
عين الرحمة والعطف ؟ ن ب ر المسلمي ي ر الإسلام لغ ظ 128862 - هل ين

ال السؤ

هم ، أو أعراقهم ؟ ر عن أديان ظ ض الن غ رية ، ب ش ات ب ن رين ككائ دير الآخ ق رية ؟ هل يحث على حب وت ش لى الب رة الإسلام إ ظ ما ن

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

رعها الله ر الأديان التي ش ا ؛ لأن الدين الإسلامي آخ ر هذ ي ها الرحمة ، والعطف ، ولا يمكن أن يكون غ رية ملؤ ش لى الب رة الإسلام إ ظ ن ن إ

لق محمد صلى الله عليه وسلم ، له على قلب أرحم الخ ز ن ا الدين ، وأ هذ ه تعالى أوحى ب ن ه ، كما أ ي ول ف الدخ ة ب اس كاف تعالى ، وأمر الن

اء/107 . ي ب ( الأن نَ ي الَمِ عَ ةً لِلْ مَ حْ لَّا رَ إِ كَ  ا نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ ل : )وَ اب الله تعالى قوله عز وج ي كت لك ف ومصداق ذ

ها : رة ، من ي ي صور كث لك ف لى ذ ى ، ويتج ا المعن كد هذ ي صلى الله عليه وسلم ، ما يؤ ب رة الن ة ، وسي نَّ رآن ، والس دلل من الق ع أن ن ونستطي

ر . رك والكف اس من الش اذ الن ق ن لى الإسلام ، وإ 1. الدعوة إ

لك ؛ يل ذ ي سب س ف ف ل الأموال ، والأوقات ، والأن ذ د الله ، وب لى توحي اس إ دعوة الن ن ب ة للمسلمي نَّ رآن والس ي الق اءت الأوامر ف لك ج ي ذ وف

رة . ا والآخ ي لى سعة الدن ا ، إ ي يق الدن هم من ض راج اد ، ولإخ ادة رب العبَ لى عب اد إ ادة العبَ هم من عب اذ ق ن ؛ لإن العالَمي لا رحمة ب لك إ وما ذ

. 104/ ( آل عمران ونَ لِحُ فْ مُ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ  رِ وَ كَ نْ مُ نِ الْ  نَ عَ وْ هَ نْ يَ فِ وَ و رُ عْ الْمَ بِ نَ  و رُ مُ أْ يَ رِ وَ يْ خَ لَى الْ إِ نَ  و عُ دْ ةٌ يَ أُمَّ مْ  كُ نْ نْ مِ كُ تَ لْ قال الله تعالى : )وَ

ين . رَ ا كاف ن كان هما ، وإ لي رُّ الوالدين ، والإحسان إ  2. ب

انَ سَ نْ ا الْأِ نَ يْ صَّ وَ ا يقول الله تعالى : ) وَ ي هذ ر ! ، وف رك والكف الش يل صد أولادهم عن الإسلام ، وأمرهم ب ي سب اهدان ف ا يج ن كان ل وإ ب

هِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ رِكَ بِي مَ شْ لَى أَنْ تُ اكَ عَ دَ اهَ جَ إِنْ  رُ . وَ ي صِ لَيَّ الْمَ إِ كَ   يْ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ كُ نِ اشْ نِ أَ  يْ امَ ي عَ الُهُ فِ صَ فِ نٍ وَ هْ لَى وَ اً عَ ن هْ هُ وَ مُّ أُ هُ  لَتْ مَ هِ حَ يْ الِدَ وَ بِ

. 15 ، 14 / مان لُونَ ( لق مَ عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ مْ بِ كُ ئُ  بِّ نَ أُ  فَ مْ  كُ عُ جِ رْ لَيَّ مَ إِ مَّ   لَيَّ ثُ إِ بَ  أَنَا نْ  يلَ مَ بِ عْ سَ بِ تَّ ا اً وَ وف رُ عْ ا مَ يَ نْ دُّ ي ال ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ ا وَ مَ هُ عْ طِ لا تُ مٌ فَ لْ عِ

ن . ر المسلمي ي وا من غ ران ، ولو كان ي الج ة ب 3. الوصي

ه ، وحرمته ، ه ، ورعاية حق ظ ة بحف ه ، والوصي ار ، والاهتمام ب الج اية ب لى العن اس إ اً ، يدعو الن ون ان اً ، ولا ق هج اً ، ولا من ن ي ولعلك لا ترى دِ

ي ارِ ذِ جَ الْ نِ وَ  ي اكِ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ يَ الْ بَى وَ رْ قُ ي الْ ذِ  بِ اً وَ ان سَ نِ إِحْ  يْ الِدَ الْوَ بِ  اً وَ ئ يْ هِ شَ وا بِ رِكُ شْ لا تُ وا اللَّهَ وَ دُ بُ  اعْ ل الإسلام ، قال الله تعالى : ) وَ مث

ساء/ 36 . وراً ( الن خُ  الاً فَ تَ خْ انَ مُ نْ كَ   مَ بُّ   حِ نَّ اللَّهَ لا يُ  مْ إِ نُكُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ مَ يلِ وَ بِ سَّ نِ ال  ابْ بِ وَ نْ جَ الْ بِ بِ   احِ الصَّ نُبِ وَ جُ ارِ الْ جَ الْ بَى وَ رْ قُ الْ

ي رحمه الله : قال القرطب
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ي . صران ( اليهودي ، والن نُبِ جُ ارِ الْ جَ الْ بَى( المسلم ، )وَ رْ قُ ي الْ ارِ ذِ جَ الْ امي : )وَ "قال نوف الش

ى المواساة ، معن راً ، وهو الصحيح ، والإحسان قد يكون ب ها ، مسلماً كان ، أو كاف لي دوب إ ها ، من ار مأمور ب الج ة ب الوصي ا : ف قلت : وعلى هذ

ال ي صلى الله عليه وسلم قال : )ما ز ب ة عن الن ش اري عن عائ خ ه ، روى الب ى والمحاماة دون رة ، وكف الأذ ى حسن العش معن وقد يكون ب

من والله لا ي صلى الله عليه وسلم قال : )والله لا يؤ ب ريح أن الن ي ش ب ه( ، وروي عن أ ه سيورث ن ت أ ن ن ار حتى ظ الج ي ب ن ريل يوصي ب ج

ه السلام ترك د علي كَّ ار ، وقد أ ي كل ج ا عام ف ه( ، وهذ قَ وائ ه ب ارُ ي لا يأمن ج يل : يا رسول الله ومن ؟ قال : )الذ ( ق من من والله لا يؤ يؤ

هى الله تهي عما ن اره ، وين ى ج ر أذ من أن يحذ ي للمؤ غ ب ن ي ه ، ف ارَ ى ج من الإيمان الكامل من آذَ ه لا يؤ ن لاث مرات ، وأ قسمه ث ه ب ايت ذ إ

اد عليه" . ا العب ضَّ اه ، وح ي ما رض ي ب ف ه ، ويرغ ورسوله عن

. )184 ، 5/183( " ي ر القرطب سي ف "ت

ي . ر الحرب ي ر غ ي التعامل مع الكاف 4. العدل والإحسان ف

نَّ اللَّهَ  مْ إِ هِ لَيْ إِ وا  طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ  مْ أَنْ تَ ارِكُ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ جُ رِ خْ لَمْ يُ نِ وَ ي ي الدِّ مْ فِ لُوكُ اتِ قَ نَ لَمْ يُ ي ذِ نِ الَّ  مُ اللَّهُ عَ اكُ هَ نْ لك يقول تعالى : )لا يَ ي ذ وف

. 8 / ة ( الممتحن نَ ي طِ سِ قْ بُّ الْمُ   حِ يُ

د الرحمن السعدي رحمه الله : يخ عب قال الش

وا تصب وا بحال لم ين يرهم ، حيث كان كم ، وغ ارب ق ن ، من أ ركي المعروف ، والقسط ، للمش ة ب أ رِّ ، والصلة ، والمكاف هاكم الله عن الب "أي : لا ين

سدة" . ها ، ولا مف ي ور ف ه الحالة : لا محذ ي هذ ن صلتهم ف إ لُوهم ؛ ف صِ اح أن تَ ن ليس عليكم ج راج من دياركم ، ف ين ، والإخ ي الدِّ الكم ف ت لق

ر السعدي " ) ص 856 ( . سي ف " ت

لك . ي ذ ديد ف ار ، والوعيد الش د من الكف تل المعاهَ 5. تحريم ق

دُ جَ و ا تُ هَ نَّ رِيحَ إِ ةِ ، وَ نَّ  جَ ةَ الْ ائِحَ حْ رَ رَ داً لَمْ يَ اهَ عَ لَ مُ تَ نْ قَ الَ : ) مَ ىِّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ نَّ نِ ال  هما عَ ى الله عن رٍو رض مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ عَ

اري ) 2995 ( . خ اماً ( رواه الب نَ عَ ي عِ بَ أَرْ ةِ  رَ ي سِ نْ مَ مِ

ر رحمه الله : ن حج ظ اب قال الحاف

ة من سلطان ، أو أمان من مسلم" . ية ، أو هدن ز عقد ج ن ، سواء كان ب ن له عهد مع المسلمي ه : مَ "والمراد ب

اري " ) 12 / 259 ( . تح الب " ف

ه . ت وق طاق ه ف ف د ، وتكلي لم المعاهَ 6. تحريم ظ
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هُ نْ ذَ مِ أَوْ أَخَ هِ  تِ اقَ قَ طَ وْ هُ فَ لَّفَ أَوْ كَ هُ  صَ قَ تَ أَوْ انْ ا  دً اهِ عَ لَمَ مُ ظَ نْ  أَلَا مَ الَ : )  لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ لك الحديث عَ ي ذ اء ف وقد ج

ي داود " . ب ي " صحيح أ ي ف ان و داود ) 3052 ( وصححه الألب ب ةِ ( رواه أ امَ يَ قِ مَ الْ وْ هُ يَ جُ ي جِ ا حَ أَنَ  فَ سٍ  فْ بِ نَ ي رِ طِ يْ غَ  بِ ا  ئً  يْ شَ

مين رحمه الله : ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

ت عن ب ه ، وقد ث وز الاعتداء علي لا يج أمن : ف د ، أو مست ما معاهَ هو : إ لك ف ذ مح له ب ارة ، وسُ ار لعملٍ ، أو تج ا من الكف لادن لى ب من قدم إ "ف

ل ، حن مسلمون ، مستسلمون لأمر الله عز وج ن ة ( ، ف ن داً لم يرح رائحة الج ه قال : ) أن من قتل معاهَ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب الن

هر الإرهاب ، مظ اس ب هره للن د أساء للإسلام ، وأظ ق لك : ف ذ لَّ ب ن أخ مَ ى الإسلام احترامه من أهل العهد ، والأمان ، ف رِمون لما اقتض محت

لاحه" . ه ، وف رُ ي ى خ رج ي يُ ا هو الذ هذ يق : ف م أحكام الإسلام واحترم العهود والمواث ز ن الت ة ، ومَ ان ي در ، والخ والغ

مين " ) 25 / 493 ( . ي يخ العث اوى الش ت " ف

وب العدل . 7. تحريم الاعتداء ، ووج

مٍ وْ نُ قَ آ نَ  مْ شَ كُ نَّ  رِمَ جْ  لاَ يَ واْ ( ، وقال تعالى : ) وَ دُ تَ عْ امِ أَن تَ رَ دِ الْحَ جِ سْ نِ الْمَ  مْ عَ وكُ دُّ مٍ أَن صَ وْ نُ قَ آ نَ  مْ شَ كُ نَّ  رِمَ جْ  لاَ يَ لك يقول تعالى : ) وَ ي ذ وف

ى ( . وَ قْ بُ لِلتَّ  رَ أَقْ وَ  لُواْ هُ دِ لُواْ اعْ دِ عْ أَلاَّ تَ لَى  عَ

يطي رحمه الله : ق ن يخ الش قال الش

يه" . طيعه ف أن تُ يك : ب صى الله ف ن عَ عامل مَ أن تُ لاق ، والأمر ب آيات من مكارم الأخ ه ال ي هذ ر ما ف ظ ان "ف

ان " ) 3 / 50 ( . ي واء الب " أض

اً : ي ان ث

ق مهمة : ائ ي التوكيد على حق غ ب ن ه ي ن إ ه ف ان ي ق ب مع ما سب

د من ي كل دين يوج ه للإسلام ، وف ت ي نسب غ ب ن ه ، ولا ي عال أصحاب ف اء أ رَّ ما هو من ج ن كره إ ق ذِ الف ما سب ي العالَم مما يخ رى ف 1. ما يُ

أحكامه . م ب ز الف تعاليمه ، ولا يلت يخ

تهما 70 مليون حي ان راح ض ان اللت ت ان العالمي الحرب عله المسلمون ، ف ما ف ة ب ت ارن الب ار " لا يق ته الأرض وأهلها من " الكف 2. أن ما رأ

ة " . ي ص كانت " نصران خ ش

دوس ، ن ، واليهود ، والهن ي يوعي يرها ، والش ة وغ ي ب ي الحملات الصلي صارى ف يدي : الن لوا على أ ت ن ق رات الملايين من المسلمي وعش

له . ل عق لا من عطَّ ا إ كر هذ اك من ين لك يطول ، وليس هن ي ذ صيل ف ف والسيخ ، والت
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اء الحديث عن ن ث ال أ ا على الب ليكن هذ ع الملل ، ف مي ار " من ج يدي " الكف ال على أ ها كان ولا يز رات ي ن ، وسلب خ لاد المسلمي لال ب م احت ث

ين رى ، وب لاد الأخ ن للب توحات المسلمي ن ف ي اريخ ب ون من أهل الت صف ارن المن ق رية ، وعن الحب ، والعطف ، ولي ش رة الإسلام للب ظ ن

اة ن الحي ي ض ، ب غ ن الحب والب ي ن الرحمة والقسوة ، ب ي اً ، ب ليّ حاً ج رق واض هما ، ليرى الف الاً – كيف كان حال كلٍّ من ة – مث ي ب الحملات الصلي

والموت .

يه من رؤ مما ف ب ي الت ي الحب ، والعطف ، والرحمة : لا يعن اية ف يه من أحكام غ اء ف ار وما ج رته للكف ظ اً عن الإسلام ون ق اه ساب كرن 3. ما ذ

لك : ا ، ومن ذ ن ن ن لدي عي أحكام قد يطمسها بعض الممي

ا سط ، والعطف ، والرحمة ، التي أمرن رِّ ، والقِ ن البِ ي ز ب ي مي ع الت ار ، ومن يعقل يستطي ة ، والموالاة ، للكف ي لب ي الإسلام تحرم المودة الق . ف أ

ن ، وعدم الله رب العالمي رهم ب ب كف سب ار ب ك الكف اه أولئ ها تج ا من عن ة ، والتي من ي لب ع من المودة الق ن المن ي ي ، وب ر الحرب ي ر غ اه الكاف ها تج ب

إسلامهم .

ات ف ي ات العف ي اب قط – من الكت وج – ف ز ا الت وز لن ما يج ن ي ه ، ب ا ما كان دين ن ار كائ ا لأحدٍ من الكف ن ا ونسائ ن وات ا وأخ ن ات ن ويج ب ز ا ت . لا يحل لن ب

ة من واحد من وج ز ة المت ي اب ة الكت سلام المرأ إ ا الحكم ، ف ي هذ يس ف يدة والتوحيد دورها الرئ ك أن للعق صارى ؛ ولا ش من اليهود والن

اً للرحمة التي دّ ق ج ا الحكم مواف ير مسلم ممكن وقريب ، وهذ ها من غ ويج ز ت ها ب ة المسلمة عن دين ن ت ن قريب ، وممكن ، وف المسلمي

ها . ترك دين المسلمة أن لا ت ة لعلها تسلم ، وب ي اب الكت يم ، الرحمة ب ا الدين العظ ها أحكام هذ اءت ب ج

ول الإسلام ، والله تعالى يقول : )لَا ب روط ق لاص ، والصدق ، من ش ي الإسلام ؛ لأن الإخ ل ف ر أن يدخ ار للكاف ب ج ي الإسلام إ . ليس ف ج

. ) نِ ي ي الدِّ اهَ فِ رَ كْ إِ

د ق عت ل ن ريعات ، ب ه التش ل من هذ ج ا نخ ل ، ولسن اف ف للعرض الغ اذ لد للق ن ، وقطع ليد السارق ، وج ي المحصَ ان م للز ي الإسلام رج د. وف

ما وسهم ، من التعرض لها ب ف هم ، وأموالهم ، ون ين على أعراض وا آمن لك عاش علوا ذ ها ، ومن ف ق ة لأن تطب ن أن الأرض كلها بحاج مي از ج

أمل حال الأمم علها ، ومن ت رأ أحد على ف تداء – من أن يتج ع – اب ريعها هو للمن ه الأحكام علم أن تش لاء هذ أمل من العق ها ، ومن ت يسوؤ

ها الحكمة ي ا ، وأن أحكام الإسلام ف اف هذ ة لإيق ة ماسَّ تل : علم أن الحاج ي الق ش ف رة السرقات ، وت تصاب ، وكث ار الاغ تش رى ، ورأى ان الأخ

والرحمة والعدل والصلاح .

والله أعلم
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